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 ملخّص ال
النقديّة  ضة حلقة البداية والتأسيس للدراساتهفي عصر النّ  مثلت الجهود النقديّة

من أعلام مجموعة   ، وقد ساهم في هذه الجهود  الدراسات المقارنة: العربيّة الحديثة ومنها 
ومن هؤلاء كان نجيب سليمان ؤثرة في هذا المجال ،تركوا بصمتهم المإذ  ،النهضةعصر 

 مقاالة اين الشعر العراي والشعربعنوان "  5991بها عام الحداد ، وذلك في مقالته التي كت
 . الإفرنجي
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Abstract 
Critical efforts in the Renaissance era represented the beginning and 

foundation of modern Arab critical studies, including comparative 

studies. Prominent Renaissance figures contributed to these efforts by 

leaving their imprints in this field.  And among of them was Najeeb 

Suleiman Al-Haddad. This can be traced in his article, entitled “A 

Contrast between Arabic Poetry and English Poetry,” written in 1897.  
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 في عصر النهضة  الجهود النقديّة
  (7611 -7681) (5)دالحداسليمان نجيب الشيخ 

 أنموذجا  
7 

 تمهيد
مرحلة الانفتاح على الآخر في شتى نهضة في الفكر العربي الحديث لعصر ال مث  

المطبعة  :كان منها (5)مجالات المعرفة الإنسانيّة ،وقد ساعد على ذلك مجموعة من الأسباب
ير الحكم حركة التحرر من ن  منها البعثات التي تولّاها محمد على باشا في مصر ،و والصحافة و 

مة الحكم التركي والتوجه إلى أوروبا و حيث أخذ الشوام على عاتقهم مقاالتركي في بلاد الشام ،
دفعهم إلى الهجرة  العرب ممامبادئ الثورة الفرنسيّة ومحاولة تطبيقها في بلاد  داسترفا أجلمن 

 وفي هذا يقول عادل الغضبان :إما إلى مصر أو إلى أوروبا، 
                                                           

 5915،وفددي سدددنة 5981ولددد ببيددروت فددي الخدددامس والعشددرين مددن شددهر فبرايدددر )شددباط(  (5)
انتقلددت أسددرته إلددى الاسددكندريّة فددانتمم فددي سددلك مدرسددة الأخددوة )الفريددر( وبقددي فهيددا سددنتين ثددم 
تركهددا إلددى المدرسددة الأمريكيّددة وبدددت عليدده فددي كلتيهمددا مخايددل النجابددة والنبددو  والددذكاء ، ولمددا 

عدداد مددر اسددرته إلددى بيددروت وأكمددل علومدده فددي  5995ورة العرابيّددة فددي سددنة اندددلعت نيددران الثدد
المدرسددة البطريركيّددة للددروم الكاثوليددك ، وتلقددي  داب اللغددة العربيّددة وفنونهددا علددى خاليدده الشدديخين 
بددراهيم اليددالجي فبلددي منهددا فددي لمددن قصددير مبلغدداه عميمدداه دل علددى إندده مددن تلددك النبعددة  خليددل وار

 اليالجيّة .
عُددي ن أسددتاذاغ للغتددين العربيّددة والفرنسدديّة فددي مدرسددة بعلبددك ومددا أن  يقضددي فيهددا   5995فددي سددنة 

عاماه حتى يعود إلى الاسكندريّة ملبياه دعوة سليم تقلا صداحب جريددة الأهدرام فدانمم إلدى كتّابهدا 
أنشأ هو وشقيقه الشدي   5991واستمر يكتب فيها مؤلفا ومترجماه لهاء تسر سنوات ، وفي سنة 

ين الحداد وعبده بدران جريددة " لسدان العدرب "اليوميّدة وكدان هدو ررديس تحريرهدا فقضدت حدال أم
الصحافة بوقف الجريدة ، فجداء إلدى القداهرة وأصددرها مجلدّة  أدبيّدة اجتماعيّدة .وقدد أصديب فدي 
هذا الوقت بداء الررة فلم يمهله الداء طويلاه فعادت نفسه إلى باررها وخبدا ذلدك الشدعال السداطر 

ولديس لده مدن العمدر ايدر اثندين وثلاثدين  5999ي اليوم التاسر من شهر فبراير )شدباط( سدنة ف
-51، ص 5915ربيعاه . )الغضبان ، عادل ، الشي  نجيب الحداد ، دار المعارف بمصدر،  

51. ) 
:  الدسددددوقي ، عمددددر، نشددددأة النثددددر العربددددي الحددددديث وتطددددوره، دار الفكددددر ، ينمددددرللمليددددد :  (5)

السددديد أحمدددد، عدددلت، المددددخل إلدددى عصدددر النهضدددة العربيّدددة، منشدددورات  .51 -1، ص 5001
 .5008جامعة تشرين ، الجمهوريّة العربيّة السورية ، 
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ه قلوب يالقريب الذي تطلعت إلومن الطبيعي أن يكون وادي النيل هو المهجر "
فالجوار واللغة ووحدة العادات أهابت بالأدباء الأحرار إلى الفرار من ربقة الرقيب  ؛الشاميين

طلاق  فيه حرية الأقلام ...والنالحون إلى مصر من  ةالوادي المكفولقلامهم في أالعثماني وار
خواناه بإخوان ار بأهل و  مصر أهلاه  في الربر الأخير من القرن التاسر عشر لقوا فيحملة الأقلام 

 ."(5)فشاركوا المصريين في الحياة العامة ... 
:"وفي بلاد الشام نصارى كثيرون متعددو أيضاه ويقول عمر الدسوقي في هذا 

أدى سوء الحكم التركي إلى  إسلاميّة واير إسلاميّة ،وقدلاه كثيرة حغ فيها ن   الطوارف ، كما أن  
ما قامت المذابح الدامية التعصب الديني، ومناهضة هذه الطوارف بعضها بعضاه ، وكثيراه 

وقد أدت هذه المذابح إلى تدخل الدول الغربيّة .5980مذابح سنة  أفمعهاوكان بينهم ،
 " (5)لكليّات ...وا ةالمدارس العديد دينيا فأنشأواالمسيحيّة لحماية الطوارف المنتسبة إليها 

الأحداث والمثاقفة مر الآخر نوعاه جديداه من  خلق هذا السياق الجديد من لقد 
تطلعاته أعلامه و  ومنها الأدب الذي كان له؛جديدة في جمير مجالات الحياة  نوافذغ و  المعرفة  

الأفكار و  وروبيّة الجديدة ،الأة هذه التطلعات تواكب روح الحريّ إذ كانت الجديدة في أوروبا ،
فيها أوروبا  دراسات المقارنة التي أخذت  لمن هذه التطلعات ا توكان،المبنيّة على حرية العقل 

وبين  هاينوب،العلاقة بين الآدب الأوروبيّة فيما بينها من جانب  ةدراس أجلمن سيما فرنسا ولا ،
الفرنسيّة في هناك ما أصبحت تعرف بالمدرسة  مهرت إذ،الآدب العالميّة من جانب  خر 

فرانسوا  وماريوس  ،Van Tieghem Paulتيغم  فان  بول ها االدراسات المقارنة ورارد
ف كل منها كتاباه بعنوان " الأدب أل   بعد أن   Marius François Guillard (5)اويار
.حيث كانت  الدراسات المقارنة في أوروبا قبل تأليف  Littérature comparée ن" ر المقا

،بعيدة عن استخدام مصطلح الأدب  مختلفةتقوم تحت مسميات  5955كتاب فان تغيم 
 Deألمانيا  Madame de Stael 5188 - 5951ومنها مثلاه كتاب مدام دستايل (1)المقارن

l'Allemagne)) )وما كتبه الأخوان شليغل )إيشنورن وبوترويك Die Gebrüder 

                                                           

 .9( الغضبان ، ص 5)

 .55( الدسوقي ، المصدر نفسه، ص 5)

 -( اويدددار، مددداريوس، الأدب المقدددارن ،ترجمدددة هندددري لايدددب ، منشدددورات عويددددات ، بيدددروت5)
 .5919، 5باريس، ط

تيغم، فان، الأدب المقارن ، تعريب سامي مصباح  الحسامي، منشورات المكتبة العصدريّة ( 1)
 .55بيروت ، دون تاري  . ص –، صيدا 
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Schlegel (Eschnoorn und Potterwick)  وقد أطلق بعض الدراسين على وايرهم .
 .(5)هذه الفترة المرحلة قبل المنهجيّة

الدراسات المقارنة في عصر النهضة تشغل حيلاه  أخذت  فقد ،في بلادنا العربيّة أمّا 
مانيّة لمن الدراسات الأدبيّة ولاسيما عند أولرك الذين اتقنوا اللغات الأجنبيّة كالفرنسيّة والأ

رفاعة رافر  :مجال الترجمة والتأليف ومنهم يهؤلاء ف،حيث عمل  والإنجليليةوالتركيّة 
نجيب الحداد ، وسليمان د فارس الشدياق ،و وأحم  الطهطاوي، وعلي مبارك، وأديب إسحاق،

عجب هؤلاء بما أحيث .وايرهم  (5)البستاني ، ومحمد روحي الخالدي، وقسطاكي الحمصي
دراسات ومن ذلك ال،في مجال إهتمامه  في جمير مجالات الحياة كل  كان عند الأوروبيين 

فحاولوا استقدام هذا النول الجديد من الدراسات كلّ حسب رؤيته وثقافته التي تحصّل ؛مقارنة ال
 .مما انعكس ذلك في تجاربهم ومدى جديتها وعمقها ،عليها 

هم كانت تقوم على البحث يجمر بينهم في هذا أن  دراسات   كانما إنّ  :يمكن القولو 
العكس أي حضور الأدب الإفرنجي عن حضور الأدب العربي في الأدب الإفرنجي ،وليس 

الأدب العربي كان في الحقيقة هو المؤثّر والنموذج  في الأدب العربي ،ولعل سبب ذلك أن  
العرب كانوا في الأندلس وجنوب أوروبا مثل صقلية وايرها  بالنسبة للأدب الإفرنجي بسبب أن  

هذا التأثّر فيما بعد، أي  ،ولم يكن الأدب الأوروبي قد تأثره الأدب العربي بعد، حيث حدث
 من هؤلاء نجيب سليمان الحداد موضول هذه الدراسة .بدءاه من عصر النهضة ، وكان 

7 
 .(7611 -7681الحداد )سليمان نجيب 

يناهل  على الرام من قصر العمر الذي عاشه نجيب الحداد حيث توفي عن عمر
يمثل  ستستمر عبر السنين ؛ولهذا فإنّهفإنه ترك للأدب العربي ذخيرة ؛الإثنين والثلاثين عاماه 

من مساهمات في مجال الأدب  قدمهصورة مشرقة من صور النهضة العربيّة ،وذلك فيما 
العربي في حقبة التحوّل التي مست هذا الأدب في عصر النهضة العربيّة ،إذ قدم مجموعة 

 ،الأدبي والمسرحي والترجمة ،والنقد ، من المؤلفات تولعت على التأليف الرواري
  

                                                           

 .10. ص 5001العرود ،أحمد، محاضرات في الأدب المقارن، المركل القومي للنشر ، (5)
للمليددددد ينمددددر: أبددددو العدددددوس ، نمددددوذج مبكددددر للنقددددد الأدبددددي المقددددارن فددددي الثقافددددة العربيددددة  (5)

المعاصرة : قراءة لكتاب قسطاكي الحمصي "منهل الوراد في علم الانتقداد "، أبحداث اليرمدوك ، 
 .98 -51، ص 5991واللغويات ، سلسلة الآداب
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 (4)ثارات العربو  (2)صلاح الدين الأيوايو  ،(5) ملكة القلوبو  (7)الرجا  اعد اليأس :منهاو  
للفونس دو  (8)غصن الاان قي رياض الجنانو  الثلاثة للكساندر توماس (5)الفرسان، وترجم 

نا هنا م ولكن   ،مارتينلا ه في النقد الأدبي في مجال الدراسات المقارنة حيث هذا مساهمتُ ا يهمُّ
في الدراسات العربيّة في تلك الفترة ،مما يؤكد النول من الدراسات جديد في موضوعه ومنهجه 
 قيمة هذه المساهمة ووضعها في طريق الريادة .

التي كان ه التي نشرها في مجلّة البيان عند الحداد مقالتُ  مثلت هذه المساهمةغ لقد 
 فرنجيلإعر العراي والشعر الشمقاالة اين ابعنوان"  5999 -5991إبراهيم اليالجي يصدرها 

سبتمبر  ( 5)،( 1)" وهي مقالة مطولة نشرت مسلسلة في ثلاثة أعداد من المجلة هي العد 
حيث جاءت  .5991 أكتوبر( 5) ، (9)، والعدد 5991  سبتمبر (58)، (9)، والعدد 5991
في الأدب العربي الحديث فيما يمكن تسميته  ةالمقارن الدراساتالحداد في نجيب لتجربة ال هذه 

الأدب المرحلة التي سبقت توميف مصطلح " بها دُ صغ ق  التي يُ " قال المنهجيّةما المرحلة "
ن مغ  كلُّ د يجإذ ،(1)الحديثة في الدراسات العربيّة  Comparative Literature  المقارن"

الدراسين أن    -القرن التاسر عشر  -في هذه الفترة يدرس  بدايات مهور الدراسات المقارنة 
لم يستخدموا  (الإفرنجي)والأدب الغربيدب العربي الذي بدأوا في إقامة دراسات مقارنة بين الأ

 أو، الموازتة،أو المقاالة، تحت عنوانات مثل بل جاءت دراساتهم ،مصطلح الأدب المقارن 
تمثل في عدم معرفة هؤلاء الدارسين في تلك الفترة يالذي  هذا كان له سببه لولع. سالاقتاا

 مصطلح الأدب المقارن ومن هؤلاء نجيب الحداد.
 ،إلى النقد العربي  Comparative Literatureالمتابر ورود هذا المصطلح  إن   

يعود توميف إلى بداية الثلث الثاني من القرن العشرين ،إذ  ره قد تأخ  ن  أوبداية توميفه يجد 
في مجلة  هنداويإلى ما كتبه خليل حسام الخطيب كما يرى  "الأدب المقارن "مصطلح 
تحت ،5958يونيه (9)،(515) في العدد لتي كان يصدرها أحمد حسن الليات االرسالة 

                                                           

 م.5051الحداد ، نجيب، الرجاء بعد اليأس، مؤسسة هنداوي،  (5)
 م.5055الحداد، نجيب ، ملكة القلوب ، مؤسسة هنداوي ،  (5)
 م.5059الحداد، نجيب ، ، صلاح الدين الأيوبي، مؤسسة هنداوي ،  (5)
 م.5055الحداد، نجيب ، ثارات العرب ، مؤسسة هنداوي ،  (1)
ديمدددداس ، الكسدددداندر ،  الفرسددددان الثلاثددددة  ،ترجمددددة  نجيددددب الحددددداد ، مؤسسددددة هنددددداوي ،  (1)

 .م5059
 م.5050دو لامارتين، ألفونس ، اصن البان في رياض الجنان، ترجمة نجيب الحداد،  (8)
 .95محاضرات في الأدب المقارن، ص  (1)
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ما يدعوه  المقارن أوتغال العرب االأدب ناحية من الأدب العراي اش ىجديد عل"ضو  عنوان 
في كتاب تلخيص كتاب أرس و في الشعر لفيلسوف  Litterature Compareeالفرنجة 

 . "(5) خليل هنداوي ذوتحليل الأستا صرشد تلخيالعرب أاي الوليد ان 
لى ما كتبه فخري أبو السعود  في مجلة الرسالة أيضا  عند عطية 5958 -5951وار

أن  مصطلح الأدب المقارن "مهر أول مرة  في الدراسة الأدبيّة العربيّة في  ، حيث يرىعامر
 ."(5)أبي السعود على الرام من أنغ أبا السعود لم يعرّف المصطلح الجديد  يمصر على يد

 إذن من خلال هذا الجدل حول تاري  حضور مصطلح الأدب المقارن

Comparative Literature  ، نجد أن  ما كان من دراسات في مجال  في الدراسات العربيّة
التي مثلت مرحلة اياب قبل المنهجيّة ما ،كان ينضوي تحت المرحلة  5958المقارنات قبل 

تستخدم  ةت الدراسات المقارنأحيث بد،، وما جاء بعد ذلك يمثل المرحلة المنهجيّة المصطلح
 ، و"الموالنة" ، و"واختفى استخدام مصطلحات مثل " المقابلة  مصطلح الأدب المقارن 

واتبال الدراسين العرب ،، وسبب ذلك حضور المدرسة الفرنسيّة في الأدب المقارن "الاقتباس"
مبنيّة على أشراط تؤمن بها هذا المدرسة ومن كان يسير صارمة لما جاءت به من منهجيّة 

 .(5)لمرحلة المنهجيّةمن الدراسين ،ولهذا تسمى ا في طريقها
كتبت تحت عنوان " مقابلة" وليس مقارنة فقد لنجيب الحداد هذه المقالة بوفيما يتعلق 

، حيث كان هذا المصطلح هو السارد في الدراسات التي تنتهج المقارنات في المرحلة ما قبل 
المقابلة" عندما  دم مصطلح "خفي مقدمة ترجمته الإلياذة يستمثلاه سليمان البستاني فالمنهجيّة ،

 مايستخدمه "المقابلة"و  الاقتباس ""  يونجد مصطلح، رن بين الإلياذة والشعر الجاهليقاي
 والعربفرنج كتابه" تاري  علم الأدب عند الإ االتي ضمنهمحمد روحي الخالدي في مقارناته 
الحمصي مصطلح " الموالنة " في مقارنته بين رسالة  وفيكتور هوكو"، ويستخدم قسطاكي

لم  المقارنمصطلح الأدب  ن  أ،كل هذا يؤكد  يالغفران للمعري الكوميديا الإلهيّة لدانتي اليجير 
 ى منهجهم في البحثليكن قد وصل هؤلاء الباحثين وأنهم كانوا يستخدمون ما يدل ع

 ."المقابلة"
تلك الفترة وعدم الاتفاق بين الدارسين  وعلى الرام من اضطراب المصطلح  في

" لنجيب  مقاالة اين الشعر العراي والشعر الافرنجيقد عكست مقالة "على مصطلح واحد ف
                                                           

، 5م ، الطبعددة 5059الخطيددب ، حسددام ،  فدداق الأدب المقددارن عربيّدداه وعالميّدداه ، رام ا ،  (5)
 .515ص
مصددر ، مجلددة فصددول، المجلددد الثالددث، العدددد تدداري  الأدب المقددارن فددي  عددامر ،عطيّددة ، (5)

 .55 -55، ص5995الرابر، 
 .515لعرود، ص  (5)
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الحداد شخصيّة الباحث الذي يقف على أرض صلبة من المعلومات والمنهجيّة ،وعكست ثقافة 
الوصول إلى الحكم  أجلها من الناقد المقارن الذي يمتلك منهجيّة المقارنة التي تومّف أدوات  

الفترة التي مهرت  الرام من أن   علىو ،بينهما ن الذي كوّنه عن العملين أو الموضوعين المقارغ 
 ن  أ استطالالباحثة  هتيبعبقر الحداد  فإن  ن ،المقار   ة  د  عُ فيها الدراسة كانت تفتقر إلى ما يعرف ب  

 تتحيقدم دراسة مقارنة سبقت عصرها وما لالت تقدم موضوعيّة البحث والدرس المقارن 
ولبيان هذه الدراسة وقيمتها العلميّة والمنهجيّة في الأدب المقارن العربي في .عنوان المقابلة 
لدراسة في إطارها التاريخي ا ذلك من خلال تقييم هذهستقوم الدراسة ببيان عصر النهضة 

 .والعلمي 
2 

 :وقصب الساقالحداد  مقالة 
تؤرخ حركة الأدب المقارن  ن  أالتي حاولت ،عند مطالعة الدراسات مما يلفت الانتباه 
فإننا نجد التغافل عن هذه  -(5)دراسة عصام البهيّ  ما عدا - في الأدب العربي الحديث

فيما تذهب اليه على رؤية واضحة والابتداء بمحاولات جاءت عرضيّة واير متكرة ،المقالة 
 هم ومن هؤلاء الدارسين حيث هذه المحاولات جاءت مبثوثةه في ثنايا مؤلفات،(5)هذه المحاولات 

 إذ استعرض من هؤلاء الكتّابآفاق الأدب المقارن عرايّا  وعالميّا  ، حسام الخطيب في كتابه 
واستعانته بما يقول  ،والأسلوب رسالفي حديثه عن السجر والإ  (5991-5918)أديب إسحاق

،  Custave Larroumetو واوستاف لا روميه   Buffonالفرنسيون من أمثال بيفون
ن ه شخصي   كلون العين ونبرة الصوت "ولكنه  وايرهم ممن يؤكدون أن  الأسلوب هو الرجل ، وار

متداولة ني كان يؤكده الأدباء العرب القدامى من أن  المعاو في الوقت نفسه أكد تأكيداه واضحاه 
أحمد ومنهم  "(5) مبذولة ،وأن  الشأن كلُّ الشأن في حسن التأني للموضول ،وفي جمال سبكه

( الذي تحدث عن المقدمة الغلليّة في قصيدة المدح العربية  5991-5901الشدياق )فارس 
ى وجود التفوق العددي والنوعي لشعر المدح إلوالإفرنج وخلص ح عند العرب دووالن بين الم

 .(1)عند العرب على شعر المدح عند الافرنج 

                                                           

دار النشددر   ،بهدّي، عصددام ، طلارددر المقارنددة فددي الأدب العربددي الحددديث ، الطبعددة الأولددى (5)
 .90 -81،  ص 5998 للجامعات ، القاهرة،

 .510 -551الخطيب ، ص  (5)
 .559المصدر نفسه، ص  (5)
 .550در نفسه، ص المص (1)
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في مقدمة ترجمته الإلياذة ،حيث  ( 5951-5918سليمان البستاني)من هؤلاء و 
يرى الخطيب "أنّها أول محاولة جادة متخصصة في الأدب العربي الحديث للاتصال بالآداب 

لحسام الخطيب   (5955-5989)شوقيأحمد كذلك  و"(5)الأوربيّة  حيث لا أجد مسوّاا ه
ف ناقداه له رغ ع  ولم يُ ر ناه وشوقي هو شاعر الإحياء دون منالل . ااختيار شوقي ناقداه مق
 موضوعاه للدراسة تشكّل  ن  أن كمساهماته النقديّة التي يم

يعتبره الخطيب رارد الأدب المقارن إذ  (5955-5981)محمد روحي الخالدي و 
،فيقول :يمكن اعتبار كل الجهود السابقة مجرّد بواكير وتمهيدات مبدريّة لمهور التطبيقي 

ويستعرض  ،(5)العمل الأول الذي يستحق أن  يعتبر الرارد الأوّل للأدب العربي المقارن 
ذا التتبر التاريخي التوثيقي بعد هومن الغريب  "(5)المقالات التي نشرت في مجلّة " المقتطف 

 .في كتابه  (5999 -5981)الخطيب لم يذكر محاولة نجيب الحداد  من قبل 
ذاته من التجاهل سعيد علوش في كتابه مدارس الأدب المقارن ،فلم  الشيءغ  وفعلغ  

حيث اعتبر المدرسة العربية في الأدب المقارن بدأت يتطرق إلى مقالة الحداد على أهميتها 
 5990 -5910مرحلة الترويج ، و  5910 -5980مرحلة التأسيس ، و 5980 -5919

هذا  . ومهما يكن من أمر فإن  (1)مرحلة التعليم الجامعي 5998 -5915مرحلة عقد الرشد، و
يات المميلة عند العرب االتقسيم عند سعيد علوش تقسيم تعسفي تجاول الكثير من جهود البد

 .في الدراسات المقارنة ليس نقاشها هنا 
تحت عنوان " رن قافي حديثه عن تاري  الأدب الم محمد عباسة  دارس  خر هو و 

إذ يرى أنّ محاولات منتصف القرن التاسر عشر في العالم المدرسة العربية في الأدب المقارن" 
العربي ،يمكن عدّها من البدايات الأولى للأدب المقارن عند العرب ، ويرى أن  دعاة التجديد 
يهدفون من وراء تفتحهم على أوروبا تعريف القارىء العربي بآداب الغرب التي بلغت مرحلة 

لعربي من المحيط إلى الخليج مرحلة طويلة من في حين عرف الأدب امتقدمة من التطور 
 -5905بذكر رفاعه رافر الطهطاوي )محمد عبّاسة يبدأ وبعد هذه الفرضيّة ، "(1)الانحطاط 

،واحمد فارس (  5991-5918)، وأديب إسحاق(5995 -5955)(، وعلي مبارك 5915
                                                           

 .550، ص الخطيب  (5)
 550المصدر نفسه، ص  (5)
 .551، ص المصدر نفسه  (5)
علددددوش، سددددعيد ، مدددددارس الأدب المقددددارن ، دراسددددة منهجيّددددة ، المركددددل الثقددددافي العربددددي ،  (1)

 .558 -595، ص 5991الطبعة الأولى ، 
، جامعددة 51عباسددة ، محمددد ،المدرسددة العربيّددة فددي الأدب المقددارن، حوليددات التددراث، العدددد (1)

 . 9م ص5051مستغانم ،
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 ( صاحب مجلّة المقتطف ،5951 -5915) ويعقوب صرّوف (5991-5901) الشدياق
 ،مقارنة بعض مماهر الثقافة العربية بالثقافة الغربيّة بقاموا يقوّم تجاربهم بقوله "أنّهم حيث 

ودرسوا جوانب من التشابه والاختلاف بينهما ،وهذه الدراسات التي مهرت على امتداد النصف 
  "(5)الثاني من القرن التاسر عشر تعتبر البدايات الأولى للأدب المقارن عند العرب 

الغرض من المقالة كما  جل بيان أن  أمن الحداد  ذكره مقالة محمد عبّاسة ويقتصر 
العربي بالثقافة الفرنسيّة التي بلغت  القارئتعريف  بحثهيقول عباسة "وكان الغرض من وراء 

 . "(5)درجة كبيرة من التقدم 
 ايرغ  من قبل محمد عباسة يعكس قراءةه هذا التقييم لمقالة الحداد  ن  أمن الواضح 

بين  والارتلافللمقالة التي بُذل الجهدُ الكبير فيها من أجل بيان مكامن الاختلاف  دقيقة  
الشعرين العربي والافرنجي عبر قراءة تاري  الشعرين ومعرفة الخصارص الفنيّة والأسلوبية لكل 

مقالته عندما ده من صغ فيما قاله الحداد وقغ  مرّ يلم المقالة و  وكأن محمد عباسة لم يقرأ  .منهما 
 :الحداد يقول ،إذ وضعها 

أستعين بما توصلت إليه من قراءة الشعرين  " وقد سألني من لا تسعني مخالفتُه أن   
العربي والافرنجي ،على وضر مقالة أبين فيها المقابلة بينهما ،وأتكلم عن الفرق بيننا وبين أهل 

برال  الغرب في معاني الشعر ،وأنوال ايراده ،وأذواق نامميه ،وطرارق البيان في مأخذه ،وار
 "(5)المقاصد منه وما يتصل بذلك من قواعد نممه اللفمية والمعنوية عند كل من الفريقين

ة أثرها ودورها في حركة النقد تجاهل الدارسين مقالة الحداد لا يعني قل   وبعد فإن  
الحديث ، ولا سيما الدرس المقارن في عصر النهضة، بل إن  هذا المقارن في الأدب العربي 

الاحكام ويعني عدم القراءة الدقيقة للمساهمات المهمة  إطلاقالتجاهل يشير إلى التسرّل في 
 من يأتي يأخذ عمن سبق دون مراجعة أو تحقيق. ، وربما يعني أيضاه أن  الفترةفي تلك 

دب المقارن والدراسات المقارنة العربية بدءاه ومن خلال اهتمامي بتاري  الأومن هنا 
 بعصر النّهضة ومن باب وضر الأشياء في نصابها التاريخي فإنّ مقالة الحداد تستحق أن  

، فإن ها سبقت ايرها 5991وبالرجول إلى تاري  المقالة تدرس في السياق الذي مهرت فيه ،
منه وبين  بين الأدب العربي أو موضولمن الدراسات التي أوقفت نفسها على دراسة العلاقة 

                                                           

 .50ص  ،عباسة (5)
 .55المصدر نفسه،  ص (5)
، 1الحدددداد، نجيدددب، مقابلدددة بدددين الشدددعر العربدددي والشدددعر الإفرنجدددي ، مجلدددة البيدددان، العددددد (5)

.وانمددر المقالددة منشددورة فددي مختددارات المنفلددوطي ، دار ابددن حددلم  للطباعددة 599، ص 5991
 .551 -555والنشر، بيروت لبنان،  ص 
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  الإفرنجالأدب الافرنجي ،فهذه المقالة درست الجنس الشعري عند العرب والجنس الشعري عند 
وحاولت الوقوف على علاقات التشابه ،والاختلاف، بينهما دون الاتكاء على بدءاه بتاريخهما ،

شابه بناء على المشترك الإنساني أو ما فكرة التأثر والتأثير ،بل على المقابلة التي تفسّر الت
  .Parallel studiesيعرف بدراسات التوالي 

نقطة الريادة في الدراسات  عد  تُ  ن  أيمكن  مقالة الحداد ن  أفإن هذه الدراسة ترى  لهذا،
وذلك بما لها من قصب السبق لمنيّاه ومنهجيّاه ،وليس ايرهاالتطبيقيّة العربيّة في الأدب المقارن 

الذي يرى الإفرنج والعرب وفيكتور هوكو  دتاريخ علم الأدب عنكتاب الخالدي سبقت حيث  ،
صدر أولاه باللغة فالكتاب  ،الت ايقيّة  حسام الخطيب أنه يمثل ريادة الدراسات المقارنة العربية

ثم  دراسة حول فيكتور هوكو وحول الأدب عند الأوروايين والعرب ،الفرنسية تحت عنوان 
تاريخ علم الأدب عن الإفرنج اختار له عنوان و ، 5901الخالدي إلى العربية روحي ترجمه 

وليس هذا فقط ،بل إن  حسام الخطيب نفسه في تقيمه كتاب الخالدي .(7)والعرب وفيكتور هوكو
المنهج والدقة العلميّة  فيقول:" يمكن اعتبار روحي الخالدي سواءٌ من حيث  فإنه يراه مفتقداه 

ما تنطوي عليه كلمة اللمني أم من حيث السبق العلمي رارد الأدب العربي المقارن بالسبق 
 "(5)سامح في ناحيتي المنهج والدقة العلميّة الريادة من ت
بينما  5901حيث كتاب الخالدي  –مقالة الحداد قد سبقت كتاب الخالدي  بهذا فإن   
كتاب الخالدي  سنوات ،بالإضافة إلى أن  في المهور بما يقرب من سبر  -5991مقالة الحداد 

جاءت عرضيّة  المقابلات جاء متعدد الموضوعات منها التاريخيّة ، ومنها الجغرافيّة ، وأنّ 
 لى القول :طيب إولعل هذا ما دفر الخ،ضمن حديث عن موضول عام 

شديدة الأهميّة تدل على توفر  لمحات مقارنيّة " تتوفر في كتاب )تاري  علم الأدب(
ن أ، وبالطبر ليس من الضروري المؤلفحس البحث المقارني، والذوق النقدي أيضاه لدى 

لى دقة المعلومات وعمق إما يذكره المؤلف صحيحاه أو عميقاه ،ونحن هنا لا نشير  كلُّ  يكونغ 
 ." (5)اللمّاحة المقارنيّة هبة و التحليل بقدر ما نشير إلى الم

4 
 المنهجيّة العلميّة للمقالة :

مما يجعل مقالة الحداد ذاتغ أثر  وقيمة علميّة وبحثيّة في ريادة الدراسات المقارنيّة 
 اتعريف الشعرللمقالة ،إذ بدأت المقالة  العلمي  المنهجي  العربيّة في عصر النهضة البناء

                                                           

تقددديم حسدددام   الخالدددي ، روحددي ،تدداري  علددم الأدب عنددد الفدددرنج والعددرب وفيكتددور هوكددو، (5)
 .51، ص1الخطيب، دمشق، ط

 .51 -55المصدر نفسه، ص  (5)
 .551الخطيب ، ص (5)
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ها ومفاهيمها التي تستخدمها في بحثها تحدد مصطلحات  التي تتمتّر بالروح العلميّة الدراسة ف،
ف ،فهو يعر  في الربط بين المقدمات والنتارج الوصول إلى نتارج تعتمد هذه المفاهيم  أجلمن 

ف الشعر كما لم يعر   هوفأخر. لم يعتمد فيه على رؤية أمة دون  حيث هذا التعريفالشعر ،
،ولم يعرفه كما هو عند الافرنج ،بل هو عند العرب مثلاه " كلام مولون مقفى يدل على معنى" 
الذي هو ماهرة انسانيّة لها المشترك  عرّفه تعريفاه يشتمل على الرؤية الإنسانيّة لمفهوم الشعر

 فيقول: الإنساني وتجربة البشريّة في محاول انجال ما يسمى الشعر ، 
م الذي " الشعر هو الفن الذي ينقل الفكر من عالم الحس إلى عالم الخيال ، والكلا

بدل مثال ،والحقيقة التي تلبس أحياناه أثواب المجال ،والمعنى أالقلوب على  شعارريصور أرق  
وجدانات النّفس تتمثّل للمرء  الإيجال واخفىتبرله الأفكار في أحسن قوالب الكبير الذي 

ن التي تخرج من قلب الثكلا ةُ لأنّ أبدال والاعجال ،بل هو فيحسبها سهلة وهي منتهى الإ
والشكوى التي تخفف لوعة الشاكي ،ويأنس بها ،والنّغمة التي يترنّح لترديدها الطروب النشوان، 

فيبرلها بما يليق بها من محاسن اللفم، ؛يجدها الحكيم  بل هو الحكمة التيالمحب الولهان ،
من الحفم والجمال تراه  ويوالن بين أجلارها موالنة تحبب ورودها على الأذن وتقرب منالها

 "(5)صورة ماثلة يراه بها من لم يكن قد ر ه   فتبقيهتحفم ذكراه ، العين ،فتحب أن  
مؤتلف والمختلف في الشعر هذا التعريف كما يتضح يمهد لدراسة تبحث عن ال

حيث هذا التعريف .وهنا طبعاه المؤتلف والمختلف بين الشعر العربي والشعر الافرنجي  ،عامة
للميل نحو أحد  يهيئالمقارن حريّة الابتعاد عن المحددات التي من خلالها يمكن أن  يمنح

ن ين   يحصر نفسه في نمام جنس  شعري دون الآخر . أو أن  المقارغ
ومن خلال المنهجيّة العلميّة التي يتبنّاها الحداد يقرّ أن  لكل أمة نصيباه من الشعر 

فيقول:" ومن نمر في تاري  الشعوب وسيرة الأمم لم يجد  ف به الشعرالذي عر   الإطارفي 
شعباه ولا أمةه بلغت ااية في المدنيّة أو تأخرت درجات في الهمجيّة ألا كان للشعر منها 

الانسان شاعر بالطبر كما هو ناطق  ن  أل ذلك على د،ينصيب وللنمم بين أفرادها سجية 
،وهنا  "(5)الطبيعة تقتضي التوالن والانتمام في عناصرها وسارر كارناتها وأحوالها  ن  أبالطبر ،و 

لإنسان وطبعة المقابلة( في روح ا)يمهر المقارن الحاذق الذي يبحث عن عناصر المقارنة 
من الدراسة قصده يبيّن الحداد فإن   وكعادة الباحث الملتلممر البيرة . الذي يبجث عن التواءُم

 ا فيقول:ضوعهو وم
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ستعين بما توصلت إليه من قراءة الشعرين أأن  ه " وقد سألني من لا تسعني مخالفتُ 
تكلم عن الفرق بيننا وبين أهل أالعربي والافرنجي ،على وضر مقالة أبين فيها المقابلة بينهما ،و 

برال  ،وطرارق البيان في مأخذه ،وأذواق نامميه يرادهإالغرب في معاني الشعر ،وأنوال  ،وار
 "(5)والمعنوية عند كل من الفريقينالمقاصد منه وما يتصل بذلك من قواعد نممه اللفمية 

فقط رجم الى الفرنسيّة ويبين الحداد أيضاه أنه يعرض إلى الشعر الافرنجي الذي تُ 
في هذا على الشعراء الذين  فقد اقتصر ، الإفرنجيةات غلأنه يتقنها ولا يتقن ايرها من الل؛
العلميّة وحدود البحث الصادق  الأمانةهم الى الفرنسيّة وهذا يحسب للحداد من باب شعرُ رجم تُ 

 يقول :
"ولكنني لست في شيء من ذلك ولا أنا في هذا البحث من حيث الفصاحة اللفمية 
 والتراكيب اللغوية، بل أنا أتعرض للكلام فيه من حيث المعاني الشعرية التي وقفت عليها في
اللغة الفرنسيّة عن جمير هذه اللغات ،وأقابل بينها وبين الشعر العربي من هذا الجانب 

برال المعاني العقليّة التي تدل على مقدرة الشاعر في لغة إالمعنوي فقط ،أي من حيث 
وتتحقق "(5)الفرنسيس ،التي عنها أنقل كل  ما رأيته من شعر الجمير، ممثلاه فيها بتمام معانيه 

المنهجيّة العلميّة في المقالة في بناء المعلومة والوصول إلى تقديم حكم يتوافق و المعارف 
التي يقدمها الباحث ،ويمكن لنا الوصول إلى هذا عندما نقرأ المقالة ونستقرىء ما تقدمه من 

 نهج علمي دقيق.

5 
  الااحث المقارن ة  د  ع  نجيب الحداد و 

الأدب في كتابه  Maurice Francois Guyard اوياريقول  ماريوس فرانسوا 
تحت عنوان عدة الباحث المقارن: " هو مؤرخ للآداب ...  وهو مؤرخ للعلاقات  المقارن

ه وافياه عن الآداب في عدة بلدان وهذه حقيقة بديهيّة... إذن يجب الأدبية إذن يجب استعلامُ 
 "(5)ث أمور في لغتها الأم يعرف عدة لغات مما يساعده على بح على المقارن أن  

من أعمدة   لقد كان نجيب الحداد باحثاه مقارناه يملك عدة المقارن التي حددها واحدٌ 
وحيث ، Maurice Francois Guyardالدراسات المقارنة في فرنسا ماريوس فرانسوا اويار 

_ ن المدرسة الفرنسيّة في الأدب المقارن، فالحداد في مقالته هذه جسّد البحث المقارن هو م  
يعكس شخصيّة باحثة تقف على الذي   -على الرام من أنه لم يستخدم مصطلح المقارنة

رجم لها اللغة الفرنسيّة ويقرأ الشعر الإفرنجي الذي تُ  متقنٌ أرض صلبة من المعرفة .فها هو 
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في الشعر  قويّةٌ  صلةٌ  كل  ما لهللغة الفرنسيّة جعله يقرأ االأخرى، ولعل اتقانه  من جمير اللغات
وعي لواكانت هذه القراءة مبنيّةه على هدف البحث  ذمنه. إولا سيما الفرنسي ،الإفرنجي 
وسعة الثقافة التي تمكن الباحث من قراءة العلاقات من خلال الاسترسال ولاستقراء  المنهجي ،
 يقول: الدقيق،

" لقد أولعت بهذا الفن منذ الصّبا ،وصرفت له من أوقات الفرا  برهة طويلة ،قرأت 
فيها دواوين العرب ،ونمم المجيدين من شعرارهم ثم قرأت كثيراه من الفرنسيس ،وشعر ايرهم 
منقولاه إلى لغتهم كشعر اليونان ،والرومان ،والإنجليل ، والألمان والطليان وكلُّهم من شعراء 

  "(5)لدنيا المعدودين الذين لم تترجم أقوالهم  إلى اللغة الفرنسيّة إلا لشهرتها ا
 ن  أمؤرّخاه ،وهذا يتطلب منه هذا المقارن ومن عدة المقارن كما يرى اويار أن يكون 

د في شخصيّة الحداد ،التي يقارن بينها، وهذا ما وُ عمال تاري  الماهرة أو الأيعرف  يقدم إذ ج 
 الشعر ،يقول: اتاري  الشعر الافرنجي معتمداه رأي فيكتور هوكو في تفسير تاري  هذ

أورد  " ولا بأس قبيل الدخول في هذه المقابلة التفصيليّة بين أشعارنا وأشعارهم أن  
عن أصل الشعر عندنا وعندهم ،ودرجات ارتقاره في سلم الكمال من للمطالر نبذة اجماليّة 

ب الأيام على ب عليه من أحوال المعاني وشؤونها بتقلُّ إلى هذا الحد وما تقل  ه نشأتُ  حيثُ 
تقدمها  يأصحابه من الشعوب إذ هو مر ة الاخلاق ،وتاري  ما كانت عليه الأمم في مراق

وحضارتها إلى الآن ،وأبدأ من ذلك بما يقوله الافرنج عن أصل الشعر عندهم وكيّفيّة تدرجه 
رها خسلة أول حلقاتها بدء الشعر في العالم منذ عهد  بارنا الأولين و ووصوله إليهم ،على سل

نقلاه عن فيكتور هيجو أكبر شعراء لى عهد شعرارهم ، في هذا العصر ،ما صار إليه ع
 " (5)...الفرنسيس وأشهرهم في هذا الفن 

عن تاري  الشعر عند الفرنجة في مقالته كاملاه  ما قاله فيكتور هيجو ويضم ن الحدادُ 
"عهد الأولين" و"عهد الخرافات" و حيث يحدد هيجو تاري  هذا الشعر في ثلاثة أطوار  ،

 ."(5)"العهد الحاضر 
أن الهيرة الاجتماعيّة التي تعمر الأرض اليوم لم تكن  -ومثله الحداد -يرى هيجو ف 

بل إن  المجتمر الإنساني قد نشأ ودرج وشب  كما ينشأ ،هي نفسها التي كانت تعمرها من قبل 
الواحد من أفراده فكان صبيّاه ثم صار رجلاه ،ثم نحن الآن نشهد شيخوخته ،الكبرى ،ولقد كان 

أقدم منه يسميه السلف العهد القديم ،  أوانٌ وان الذي يسميه المعاصرون عهد الخرافات قبل الأ
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به تحصيلٌ عندنا ثلاثة عهود للمجتمر البشري من يوم وأولى به أن يسمّى عهد الأولين و 
نشأته إلى هذا العصر ،ولما كان كل مجتمر له شعر بخصوصه يمتال به عن سواه ، فقد 

الثلاثة التي هي أطوار  العهودن هذه رأينا أن نبين هنا ما كان من المليّة الشعريّة لكل عهد م
لأولين وعهد الخرافات والعهد الحاضر وهو الحياة الاجتماعيّة من بدء نشورها وهي عهد ا
 يشمل ما كان من الأعصر الوسطى إلى الآن 

لق معه الشعر بالطبر ،إذ هو مفطورٌ وخُ جديداه في العهد الأول الأنسان  قلخُ فقد  
عليه فكانت اشعارهم الأناشيد والأااني الروحيّة طبقاه لما كان حوله من عجارب ا  و ياته ، 

قريب العهد بصنر ا  له فكان شعره الصلاة والابتهال وكان لعود النمم عنده ثم هو قد كان 
كانت قفراه خالياه  الأرضغ  ثم إن  ، ثلاثة أوتار لا يرن عليه سواها وهي الخالق والخليقة والنّفس

وكان العيش فيها على ،أسر لا إلى قبارل ويسمّى حكامها  باءه لا ملوكاه  إلىينقسم سكانها 
هي ال أرض  مخصوصة ولا شريعة نلال ،بل هو عيشة رعاة رحّل ة ليس فيها اجتيدعة وسع

حضارة ومدنيّة ، ولكنّها لم تكن في شيء منهما على الإطلاق ،وكان فكر المرء فيها  كل   مهدُ 
أشبه بسحابة سارية تتغير أشكالها وتختلف مجاريها باختلاف ما يهب عليها من الرياح كحياته 
 "(5)الانسان الأول بل الشاعر الأول ويدعى عهده عهد الخليقة بل الأولينا هو ذ، وه

 فيقول:كما يرى فيكتور هوكو ثم يذكر العهد الثاني "عهد الخرافات" 
" ثم تدرج العالم في مراقي فطرته الكماليّة فاتسر نطاق العمران وامتدت حدود 

هذا المجمول على قطب واحد جعله  وشعباه ،والتف   أمةه  والقبيلةُ  فصارت الأسرة قبيلةه  الاجتمال
مركل عمرانه، فنشأت من ذلك الإمارات والدول وقام المجتمر المدني مقام القبارل الراحلة 
واختط المصر الواسر مكان الحلّة الصغيرة ،وشيد القصر الفسيح مكان الخيمة المضروبة 

ولكنّهم صاروا ،أولرك الرؤوس رعاة وبنى الهيكل العميم في موضر خيمة الاجتمال ،وبقى 
رعاة شعوب بدل القطعان ،واستبدلوا عصا الراعي بالصولجان ،ثم ضاقت الأرض بسكّانها 

لكل تلك  وكان الشعر مر ةه م بعضهم بعضاه فكانت من ذلك الحروب والغارات ، دوشعوبها ،فص
إلى حد وصف الحوادث د بيان الأفكار حبها من  لالأمور تنعكس عنه وتلوح صورها فيه فانتق

وتصويرها فانتمم في سلك ه تاري  العصور والشعوب، والدول وتدوين المواقر، والحروب 
والحكايات وخرج من كل ذلك هوميروس الشاعر اليوناني المشهور وفي قصارده وحدها صور 

كان  تلك الأعصر كل ها وبيان وقارعها وحوادثها ووصف مشاهيرها وابطالها و لهتها طبقاه لما
 "(5) عليه الشعر في ذلك الحين من الجمر بين الدين والدنيا وحقيقة التاري  وأوهام الخرافات 
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 : لالحاضر "فيقو ويأتي العهد الثالث "العهد 
 "ثم دخل العالم بعد ذلك في حال جديدة هي النصرانيّة ،التي درجت من مهد الشرق

الخرافات القديمة ،ووضعت أساس المدنية ن الغرب مجتمر أنوارها وهدمت مباني تلك ا،فك
فانية وحياة خالدة مثلُ حياته  الصحيحة على  ثارها ، وأعلمت الانسان أن له حياتين، حياة ه

؛ حيوان ونطق ونفس وجسد، وفصلت بين النّسم والاجساد بعيداه ووضعت مؤلّف من عنصرين
من حال إلى حال، وتحوّلت  بين الخالق والمخلوق فرقاه شاسعاه، فارتقى بها عقل الانسان

أخلاقه التي هي تلو عقارده من صيغة إلى صيغة أخرى وانتقل الشعر عنده من داررة الوهم 
إلى داررة حد الحقيقة ومن الخيال الخرافي الكاذب إلى المعنى الحسي الصحيح حتى يبلي ما 

 "(5)هو عليه من هذا العصر 
8 

 مقاالة تاريخ الشعر العراي مع تاريخ الشعر الإفرنجي 
وبعد أن ينتهي كلام فيكتور هيجو الذي ضمنه الحداد في مقالته ،يأخذ الحداد في 

 بما يعرفه هو من هذا التاري  مقارناه إياه مر الشعر الإفرنجي وذلك بيان تاري  الشعر العربي 
وهي معرفة تعكس عمقاه في البحث ر هيجو ،ويفسّره بالطريقة ذاتها التي ثقفها من فيكتو 

 والتمحيص فيقول:
أما الشعر العربي فلم يكن في شيء من تاري  الشعر الإفرنجي ،في تباعد أطواره "

وشدّة التباين في تنقله، من حال إلى حال ،على ما بينه الكاتب الفرنساوي فيما نقلناه من 
نما شعر منفرد في نفسه، نشأ في بلاد  لسنة  أالعرب بخصوصها  وأجراه ا  على  كلامه ، وار

العرب وحدهم ،دون ايرهم لم يأخذوه عن أحد متسلسلا كما أخذ الإفرنج شعرهم عن اليونان 
قي منحصراه فيهم ببل ،عن ايرهم  واأُخذيولم ،والرومان ومغن قبلهما ، ولم يأخذ أحدٌ عنهم 

حداه من اير قبارلهم والنّاطقين بلسانهم ، ولم يورّثوه أ تناولوه إرثاه عن الطبيعة في بداوتهم
ه لما انتقل إلى الحضر أو لما انتقلت بداوة العربي وجل ما كان من تقلُّب أطواره عندهم أن  ،

إلى الحضارة المدنيّة ،لم يطرأ عليه سوى تغيير بلّته بتنقيح بعض الفامه، وتخيّر السهل 
طراح  وأما ما سوى ،و داب اجتماعها  الحضارة  الكلم الوحشي الذي تأباهالمأنوس منها ، وار

ه لم يكد يتغير وطرارق انشاره ، وبيان المقاصد منه ،فإن   معانيهوديباجة ذلك من نسق نممه 
عاداتها  ومستجدما دعت إليه حالات الحضارة في بعض مصطلحاتها  لّا إفي شيء منها ،

والبكاء على الاطلال والتشبيب بل هم لا يلالون على المجرى العربي القديم في وصف الديار ،
بالمحبوب وتقسيم الغلل والنسيب بين أيدي ما يقصدونه من الأاراض ونمم الحكم والأمثال 
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صنوف الكلام وربما خرجوا عن ذلك إلى ما أحدثتهم لهم الحالة في أثناء ما يعرض لهم من 
في الجاهليّة ،أو مما لم يكن معروفاه ؛جالس الشراب وأمثالها ممن وصف الرياض والقصور و 

ن اتفقت لهم مثل تلك الحالات ،وبالجملة فهم قوم جرى كان مخصوصاه بالمترفين ،منهم ممّ 
الشعر على ألسنتهم كاملاه فيما نرويه عنهم إلا إذا كان قبل ذلك شيء لم يبلغنا مما لم ينقله 

وهو منللة بين الشعر ،من هذا النول المعروف بالرجل ،ولعل أول ما نطقوا به  لنا التاري  
والنثر ، يلتلمون في كل بيت منه قافيتين فقط ،على نحو ما نراه في الشعر الإفرنجي ليومنا 

ثم تطرقوا منه إلى سارر الأولان يلتلمون فيها القافية الواحدة في جمير أبياتها . وكان هذا 
ه الشاعر من شكوى بانة عن عما يكنّ والإ،شعرهم في أول أمره مقصوراه على حوادث أنفسهم  
في ذلك كما تصور  ةالمعاني الثرييبرلون ،أو وجدان أو حكاية أو واقعة اراميّة أو حماسيّة 

لهم نفوسهم ،مجردة عن الاختلاق ، ودعوى اير الحقيقة ،وحكاية حوادث وهميّة مما درج 
ذا خرجوا إلى المدح لم يمدحوا الرجل إلا بما فيه ، عليه المولّدون بعد ذلك ولم يذكروا من ،وار

حسناته ،إلا ما صدر عنه فعلاه كما أنّهم إذا رثوا مفقودا ، لم يرثوه إلا بما تتفجّر به قلوبهم من 
ضرمة خوبيان صفاته وأخلاقه وصفاته كما نرى ذلك في قصاردهم الجاهليّة والمالحلن عليه ،

عطافه ،وأمثال كقصارد لهير في هرم بن سنان ، وقصيدة كعب بن لهير في مدح الرسول واست
إلا ما ؛ذلك فإنك لا تجد هناك اختلافاه في المدح ولا تطرّفاه في الاطراء ولا افراطاه في الثناء 

على اير ما صار ،ولم يخرج عن حد المقبول الساري في الافهام ،جرى على طريق الاعتدال 
وكثرة التشعّب في ابرال المعاني الخياليّة والصور ،و اللارد لفيه من المدح بعد ذلك من الغ

الوهميّة والخروج تارة إلى المحال ،حيث يجعل المادح ممدوحه حاكماه على الدهر ،ويضر في 
إلى الشمس والبدر  هويوصل حد حكم،يديه ألمة الأقدار ويقرب عليه تناول النجوم لو أرادها 

الجاهليّة التي  البداوةا انتقلوا من حالة كأنّهم لم  ؛ويرها وتصتوسّعاه في المعاني وتفنناه في إيرادها 
إلى حالة الحضارة التي هي سلم الارتقاء ومدرجة التأنق في سعة ، هي البساطة والفطرة 

العيش وترف النّعمة ورأوا اير ما كانوا يألفونه من أبهة الملك ولينة الحضارة ،انتقلت معانيهم 
ق ،تدرّجاه معهم في المدينة وجعل الشاعر يلخرف معاني شعره الشعرية أيضاه على هذا النّس

،ويرتقي بها في  ،كما يلخرف منلله، ويتفنن في إبرال مقاصده ،كما يتفنن في طعامه ولباسه
سلم الخيال الذي هو تلو الحقيقة كما ارتقى في سلم الحضارة التي هي رديف البداوة والفطرة 

هد لم يتحوّل عن حقيقة أصله ونسق نممه عروف لهذا العإلى أن بلي الشعر عندنا مبلغه الم
 ."(5)إلا هذا التحول النّسبي 

حم عبر مقارنة مر الشعر ينتهي الحديث عن تاري  الشعر العربي كما نلا
فالشعر العربي لم يؤخذ عن ايره كما هو الافرنجي في أصل نشأتهما المختلفة ، ،الافرنجي
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ومن فرنجي بسبب تشابه نمام القافية ،مشابهاه للشعر الإيمكن للرجل عند العرب أن  يكون و 
 .حيث الموضوعات فهي متشابه مر اختلاف طبيعة العرب في المدح مثلاه 

الشعر العربي والشعر الإفرنجي وبعد أن ينهي الحداد المقارنة بين تاري  الشعرين 
جانب الا في ، أم   ويالمعنجانب الو  يجانب اللفمالفي جانبين : نهما بي يبدأ مقارنته ه فإن  ،

 الشعر الأايضسماه أما و أالشكل الشعري الوزن الشعري ، والقافية و ه يقابل فإن    ياللفظ
 .وهذا ما ستبينه الدراسة ،

1 
 :مقاالة الوزن الشعري 

قفة الافرنجي و   لقد توقف الحداد عند الولن الشعري بين الشعر العربي والشعر
الوصول إلى المقارنة المبنيّة  أجلالدقيقة ،حيث يومفها من  المعلومةالذي يمتلك ،الباحث 

على وعي الماهرة ومدى وجودها أو عدمه في الأعمال المقارن بينها ،ولعل هذا الحس 
المقارني الذي يتمتر فيه الحداد هو ما جعل دراسته تقدم قراءة دقيقة في مدى التشابه 

يف يقدم الحداد وجود الولن الشعري عند العرب من ك بين هذين الشعرين، ولنرغ  والاختلاف
فيبدأ بتعريف مصطلح "اللفمي " ثم  يقف عند مماهر الولن جانب والافرنج من جانب  خر ،
 يقول :تفصيلاه وتوضيحاه في الشعرين ،

ولن الشعر عندهم يتألف من  ق بالولن والقافية ،فإن  " أما اللفمي فهو ما تعل  
كان ذلك  سواءٌ ، صوتيّة تعتمد على حرف من حروف المد نبرة   ي كلُّ وه؛الأهجية اللفمية 

ويسمون هذه الأهجية في اصطلاحهم الشعري" أقداماه" ،الحرف وحده أو مقترناه بحرف صحيح 
كب من ر فيكون أطولها ما ت؛بحر الشعر عندهم على حسب أعدادها في البيت أوبها تنقسم 

ما تركب سكندر ،وأقصرها نسبة إلى الإ بالولن الاسكندريوهو ما يسمونه ،اثني عشر هجاءه 
أبياتها اثني  فيكون أوّلينمم القطعة  فقط ،بحيث يسو  للشاعر عندهم أن   من هجاء واحد  

التواشيح بعض على ما يشبه  بالتدرج إلى أن يختمها بهجاء واحد   اعشر هجاءه ثم ينلل فيه
 لان شيوعاه بينهم هو الولن الإسكندري ومنه اكثرُ الأو  ،ولكن اكثرغ الغناريّة عندنا تقريباه 
في البيت الذي يكون من هذا الولن أن ينتهي كل شطر  منه  طولكن يشتر ،قصاردهم ورواياتهم 

بخلاف الشعر العربي في وسطه إلى شطربن  الكلمةبحيث لا تنقطر ،عند الهجاء السادس 
،ولكنّهم يخالفون (5)المعروف عندنا بالمدوّرالذي يجول وصل الشطرين منه بكلمة واحدة وهو ،

،بأن يجعلوا  جميعاه  واللفمالعرب في هذا القيد، بأنهم يصلون بين الأول والثاني في المعنى 
لا  له أن   القارئللبيت الأول ويضعوا مفعوله في أول البيت التالي بحيث يضطر  قافيةه  الفاعلغ 
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ه فيكتور هيكو أخيراه ألإلقاء وهو المذهب الذي أنش،بل يصلها بما بعدها من ا يقف عند القافية
ولا  (5)شعرارهم اليوم وبخلاف ذلك العرب ،فإن هذا يُعغدُّ عندهم من العيوب وعليه أكثرُ ،

يتسامحون بوقول شيء منه في أشعارهم ،ولو وقر في كلام أفحل شعرارهم كالنابغة الذبياني 
 ،حيث يقول :

 وهم وردوا الجفار على تميم         وهم أصحاب يومِ عكاظ أني 
 اتٍ       شهدن لهم اصدق الود مني .قشهدت لهم مواقف صاد

ه إقامة الولن في الشعر الإفرنجي على عدد الأهجية مما يسهّل نممغ  ولا يخفى أن  
ناره اللفمة التي يريدها يقدم ويؤخّر في ألفام البيت ما شاء ويضر في أث كثراه ويبيح للشاعر أن  

الذي يعتمد ولنه على التفاعيل من الأسباب ؛ولا يختل معه الولن، عكس الشعر العربي ،
والأوتاد فإن تقديم الحرف الواحد أو تأخيره قد يؤدي إلى اختلال الولن بجملته أو ينقل البيت 

 ." (5)من بحر  إلى بحر   خر كما هو معروف عند أرباب هذا الفن
6 

 ة القافية :المقا
أوجه في الشعرين ، ويقرأ  القافية وبعد مقابلة الولن الشعري ينتقل الحداد إلى

 يقول :بينمها، وأهمية القافية في كلا الشعرين ، الاختلاف
القافية، فإنها عندهم لا تللم الشاعر ومما نخالف الإفرنج فيه مخالفةه ، لفمية مسألة "

شعرهم أشبه بالأراجيل عندنا على ما قدمناه قريبا ،ولكن لهم في أكثر من بيتين ،ولذلك كان 
 فيها  قيداه  خر لا وجود له عندنا وهو أنّهم يقسمون القوافي إلى مؤنّثة ومذكّرة ويقتضون أن  

بحيث لا يتوالى بيتان على قافية  مذكرة أو ،كل  قوافي القصيدة مؤنّثة فمذكّرة على التوالي 
مختومة  تما كانافية المؤنّثة ما كانت مختومة بحرف علّة وبالمذكّرة ، ويريدون بالقمؤنّثة 

 "(5)بحرف صحيح ،فهم ابداه يعاقبون بين هذه القوافي إلى ختام القصيدة 
معللاه ما عندهم من نمام في  القافية بين الشعرين؛ويتابر الحداد هذه المقابلة في 

،وشكواهم من هذا النمام ، بينما العرب يفتخرون به على الرام من نمامه تعدد القوافي 
 فيقول :الصارم عندهم 

نما جعلوا أبيات شعرهم على قواف  متعددة  لأن لغتهم ضيقة قليلة الألفام لا ؛" وار
الذي له من اتسال ، على خلاف الشعر العربي ،قافية واحدة في القصيدة الطويلة  لالتلامتتسر 
استفاضة ألفامها أكبر نصير وأوفى مدد  على تعدد قوافيه والتلام الحرف الواحد فيها . لغته و 
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وجوال تكرارها نجدهم ومن الغريب أنّهم مر توسّعهم  في القافية بكثرة تغييرها وعدم التلامها 
حتى أن  فولتير نفسه وهو من ،أكثر شكوى من صعوبتها وقلة المفر بالمحكم المتين منها 

شاعرهم "بوالو " لما  إن  ،ير الثقيل والمالم الشديد  كان يتملم منها ، ويسميها الن  عرارهم أكبر ش
وما  ؟،علّمني يا موليير أين تجد القافية " : امتدح موليير الشاعر الرواري  الشهير قال له 

شعراء العرب يفتخرون بالقافية في شعرهم ويتباهون بالوقول على المحكم منها  ننكر أن  
يفخر مغن  ،وأنه يضعها في أماكنها ،ولكن شتان بين  ويمدحون شاعرهم بأن  القوافي تنقاد له

يراه ثقيلاه وهو لا أبيات قصيدته وبين من يفخر بها ويعدها ن   بالقافية وهو يلتلمها  في كل  
 "(5)بيتين من أبياته  كل    فييلتلمها إلا

1 
 في الشعر الإفرنجي  الشعر الأايض

واستكمالاه للمقابلة بين الشعرين في الجانب اللفمي يتحدث الحداد عمّا يسمونه 
 الإفرنج "الشعر الأبيض " ويعدّه مقابلاه للموشحات عند العرب، يقول:

" وهو الذي لا الشعر الأايضشعر يسمونه " لعندهم خلا ذلك نوعاه من ا " ثم إن  
ولا يتقيدون فيه بغير الولن وأكثر شيول هذا النول عند ،فيه قافيةه بل يرسلونه إرسالاه يلتلمون 

ومن ،القديم منمومات شاعرهم شكسبير أخذاه عن الشعر اللاتيني  الانجليل ، وعليه أالبُ 
اصطلاحهم في النمم أنّهم يخالفون بين أبيات القصيدة في قوافيها بأن يفرقوا بين كل بيتين 

 ن  خرين من قافية أخرى على ما يشبه  نسق الموشحات الأندلسيّة عندنا تمن قافية واحدة ببي
ل الواحد حتى صاروا ينممون المقطو ،توسّعوا في المقارنة بين الأولان توسّعاه لارداه  مإلا أنّه‘

من الشعر على عدة أولان مختلفة لا ينطبق مجموعها على الذوق السماعي ،إذ بينما الأذن 
دون أن تستقر على  هتسمر ولناه في بيت إذا بها قد انتقلت فجأة إلى ولن  خر ومنه إلى اير 

 ولن  معلوم وهو مما لا يوجد عندنا إلا في الموشحات المهجورة التي لم يعد أحد ينسج على
 "(5)منوالها في هذه الأيام 

 الذي الحداد هذا التباين  اللفمي يؤكدوفي نهاية المقابلة بين الشعرين في الجانب 
القواعد الخاصة بكل شعر ،  مقتضياتيتطلبه الاختلاف في طبيعة الشعرين أو ما يسميه 

هذا مجمل ما نباين الإفرنج فيه ؛من حيث اصطلاح الشعر اللفمي ومقتضيات  يقول:" 
 "(5). قواعده وأوضاعه 
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72 
 :عند الإفرنج والغلو عند العرب  التزام الحقائق 

مها الحداد بين الشعرين العربي والافرنجي ، يجد أن  يمن نتارج المقابلة التي يق
كما هو في الشعر عند العرب ولا غون في شعرهم في حديثهم عن الشيء، الالفرنجة  لا يب

يشبهون العرب في شعرهم الجاهلي الذي يرى الحداد أنّه لا مبالغة فيه سيما بعد الإسلام،فهم  
 ، فيقول:في المدح أو الوصف أو الهجاء ،أو ايرها من الموضوعات 

إنّهم يلتلمون الحقارق في نممهم ،فيه ل ما يخالفوننا فأو  ؛" وأما من الجهة المعنوية 
ولا إاراقاه ،فلا تكاد تجد لهم الّواه ؛ويبعدون عن المبالغة والإطراء بعداه شاسعاه ‘التلاماه شديداه 

ولا خروجاه عند حد الجارل المقبول من المعاني الشعريّة ،ولا استعارة خفيّة ،ولا تشبيهاه بعيداه ،
إذا مدحوا لم ،فهم في هذا القبيل أشبه بالعرب في جاهليتهم ؛في جمير وجوهها ومقاصدها 

ذا وصفوا لم يغربوا ،يبالغوا  ذا شبّهوا لم يبعدوا في التشبيه دوار ذا رثوا لم يتعدّوا صفات ،وار وار
المرثي وأخلاقه في المعاني السهلة المقبولة، على خلاف ما صار إليه شعر العرب بعد 

مما ،غالاة في الوصف إلى ما يفوت حد التصور والإدراك من الإاراق والغلو والم؛الإسلام 
  "  (5)المقال.أشرنا إلية في فاتحة هذا 

، كما يرى الحداد  اه واتفاق ولكن على الرُّام من المخالفة بيننا وبينهم فإن هناك التقاءه 
حيث يؤكد ،ليس كذلك ما عندهم من مميلات بينما شعرهم  حيث الشعر العربي يشمل كل  

 الحداد هنا تفوّق الشعر العربي على الافرنجي ، يقول:
نحن معهم على اتفاق في بعض فأننا إذا خالفناهم في أكثر هذا الأمر  راي" 
ما يجول كل  مه يجول عندنا كلُّ ما يجول عندهم من هذا النحو ولا يجول لديهأطرافه أي أن  
بحيث كنّا جامعين شعرهم من هذا القبيل ولاردين عليه ما انفردنا به دونهم من ذلك ،لدينا منه 

يقولوا  ه" وهم لا يقدرون أن  ه وأصدقُ ه  وأحسنُ عر أكذبُ الش   نقول " أعذبُ  ن  أالإاراب وكنا نقدر 
 " (5)فقط. ه الشعر أصدقُ  أحسنغ  ن  أإلا 

أبي تمام " الحماسة"  كنموذج على  مختارات   ويتوسّر الحداد في مقابلته حيث يأخذُ 
ي أن  توافق الشعريين في بساطة المعاني وصدق  التشبيه حيث المفارقة كما يرى الحداد ف

 بدايته يشابه شعر الإفرنج في مدنيّتهم ، يقول: شعر العرب في
وقف على ما في ديوان الحماسة في شعر العرب في الجاهليّة و صدر  نوم"

لا فرق بين الشعرين في بساطة المعاني  ر الإفرنج اليوم رأى أن  الإسلام ووقف على شع
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د الافرنج في علّة ن، وحقارق الوصف وعجب كيف يكون كمال الشعر عالتشبيهوصدق 
 " (5)في إبان جاهليتهم وخشونة بداوتهم لعرب مدنيّتهم وتمام حضارتهم مشابهاه لبدء نشأته عند ا

أنّ المفارقة بين الشعريين بدأت من لمن شعر المتنبي الذي كان بداية  ادُ ويرى الحد  
ذلك في موضوعات يهام ،حيث يكون والوصف والمبالغة في المجال والإ الإاراب في المعاني
والوجدان الخفي ،ويساعد على ذلك اللغة إذ توافق هذه الموضوعات الخيال كالغلل والمديح ،

 يقول :، ادُ ة العربيّة كما يرى الحد  واتسال تراكيبها ، وهذه ميل ،
من حيث البساطة والتلام الحقارق على أننا إذا شابهنا الافرنج في شعر جاهليّتنا "
ثراه في شعرنا الأخير من عهد المتنبي إلى اليوم من حيث الااراب في المعاني يوباينّاهم  ك

عن حد الحقيقة أحياناه أو يُلبس الحقيقة الصغيرة من  والمغالاة في الوصف بما يخرج الكلام
يهام حتى يكاد ينكرها الخاطر ،وتبدو له على اير الثوب الطويل الضافي من المجال والإ

كالغلل والمديح  المعدودةذلك لا يرد في شعرنا إلا من بعض الوجوه  نّ أوجهها المعروف إلّا 
لنّفس ويقصد به تصوير الوجدان الخفي أكثر وأشباههما مما يوافق الخيال ويجري مر وهم ا

 ولذلك تفنّن فيه شعراء العرب وتسابقوا إلى الصور؛حقيقة الراهنة لمما يقصد به تقرير ا
وقد  نسوا ميدان الخيال فسيحاه ،الخياليّة منه يصوّرونها في كل قالب ويأتون بها من كل سبيل 

فقالوا وساعدتهم أساليب اللغة واتسال تراكيبها وبلااة  فجالوا ووجدوا مجال القول ذا سعة  
وا أفراس قرارحهم مطلقة العنان فأرسل؛وجلالة ألفامها ووفرة الاستعارات والكنايات فيه  تعبيرها 

ما سوى ذلك من تقرير أ،وأجالوا بصاررهم في سماء المعاني فاستنللوا النجم من العنان ،
يراد الحكم وضرب الأ مثال وتصوير الحقارق ووصف المشاهد فإنّهم لا يكادون الوقارر ،وار

البداهة  تلقيهدق ،والقصد ولا يأتون إلا بما صيخرجون عن الطبيعة ولا يحيدون عن محجة ال
ن  ،ويمليه الجنان على اللسان  لم يشبههم الافرنج من  فهم من هذا القبيل يشبهون الافرنج وار

 ."(5)اير هذا القبيل 
77 

 :فرنجي منها في الشعر العراي وخلو الشعر الإمقدمات  ول ال
مثلت المقدمة في القصيدة العربيّة موضوعاه للمقابلة في مقالة الحداد ، فهي ميلة 
ذ  وخصيصة لهذه القصيده و لاسيما قصيدة المدح ،وهي ميلة مفقودة في الشعر الإفرنجي ،وار

الشعر الافرنجي يندر  الشعرين أن  ويعلو الحداد هذه المفارقة بين ي نادرة ومقتضبة ،هجاءت ف
 : يقولفيه شعر المدح ، حيث يرونه عيباه على خلاف العرب ، 
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شيراه بين أيدي أاراضهم الشعريّة بل  الا يقدمو  ثم إنّ من اصطلاح الافرنج أن   
العرب من تقديم  شعراء   ير تمهيد  ولا تقدمة على خلاف ما يفعله أكثرُ ايأتون بها اقتضاباه من 

ذلك  ن يخلصوا منها ،إلا أن  أالغلل والنّسيب والحكم وأمثالها أمام ما يقصدون من المدح ،إلى 
وكثيراه ما يأتي الشاعر بغرضه من مفتتح قصيدته دون توطرة ولا ،ليس بالأمر اللالم عندنا 

عملون التمدح في خر في قصاردهم ولا يستفومما يخالفوننا فيه إنّهم يتجافون عن ال؛ تمهيد
طويلاه وجعلوا  كلامهم بل يعدونه عيباه ونقصاه خلاف العرب الذين جروا على هذا الأمر دهراه 

له في أشعارهم باباه خاصّاه على أنّه مر كونه مباحاه عند العرب فهو اليوم من المذاهب 
لشاعر إلى في طبيعة العصر ،من إباره إلا إذا دعت إليه ضرورةٌ تدفر االمراوب عنها لما 

 ." (5)مثله في مقام النّضال والمدافعة عن الأحساب 
77 

 :التمثيلية يخص الشعر الإفرنجي نظم الروايات 
ات يوتصل مقابلة  الحداد إلى  الحديث عن الشعر التمثيلي أو ما يسميه " الروا

يرى إذ ، (5)التياتيرالتمثيليّة " حيث كان مصطلح الرواية في تلك الفترة يدل على المسرحيّة أو 
و اسمى درجات أبواب الشعر لأن الحداد أنّ الإفرنج يفوقون في هذا العرب ، وينفردوا به، وه

التمثليّة " المسرحيّة بحاجة إلى براعة في التمم وترتيب الفصول ،مما يتطلّب شاعريّة تمتلك 
 القصارد والمقاطر المستقلّة ، يقول: القدرة على النمم والتأليف ، وهذا ما لاتقضيه

التمثيليّة ومما فاق الإفرنج فيه في مقام الشعر وانفردوا به دوننا نمم الروايات "
ها دلالة على براعة الشاعر وحسن اختراعه د  واعتدادها من أبواب الشعر وأسمى درجاتها وأش

ية الشعريّة من الدلالة على ي نمم الرواف وهم مصيبون في هذا الاعتقاد كل  الإصابة لأنغ ،
إذ هي تقتضي حسن ،والمقطعات  دالقصارمن الفضل والإبدال أكثر مما في نمم الديوان 

الاخترال ،في تأليف حكاياتها وبراعة النّمم في وضر أبياتها ولطف التّصور في بيان شعارر 
واختلاف حالاتهم ودقة النمر في تبويب فصولها وتوثيق عقدتها ووصل بعضها  ممثليها

ببعض مما يستللم رويّة طويلة وعارضة شديدة وقدرة فارقة في التصوّر والنّمم والتأليف على 
في  بهتي أفي؛صد بها النّامم ارضاه واحداه قالتي ي،لة قالقصارد والمقاطر المست تقتضيهاير ما 

 يضطر فيها عقد إلى حكاية ولا إلى تمثيل عواطف متعددة ولا إلى إقامة أبيات معدودة لا
نفسه  في موقف كل  شخص من أشخاص الرواية يتكلم بلسانه وينطق عن شعوره ويضر في 
دوره التمثيلي ما كان ينبغي أن يقوله صاحب الدور الأصيل ، وقد انتقل هذا الفن إلينا في 
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وأخصّهم المرحوم المأسوف نّا نمموا فيه الروايات الشعريّة هذه الأيام واشتغل به جماعةٌ م
ننا لم نبلي فيه مبلي الافرنج بعدُ ، جي في روايته "المروءة والوفاء" إلا إعليه الشي  خليل اليال 

  "(5)ولا وصلنا إلى ما وصلوا إليه من درجة كماله واتقانه .
72 

 وصف الحالة مزيّة الشعر الإفرنجي صف الشي  و مزيّة الشعر العراي و 
ومن المفارقات بين الشعر العربي والشعر الإفرنجي كما يرى الحداد ،ما أطلق عليه 

ها بوصف الشيء" الذات" وما يتعلق ب "وصف الشيء" و"وصف الحالة " ولعل الحداد يقصد
تتصف بها ، أما "وصف الحالة " فهي وصف مجموعة من الذوات وما من مميلات وصفات 

يدور بينها من صرال مثل المعارك والأحداث حيث يسبر الشاعر الافرنجي دواخل هذه الذوات 
 يقول: الأشياء( التي يصفها ،)

ومن الفرق بيننا وبينهم في نمم الشعر أنّنا نفوقهم في وصف الشيء وهم يفوقوننا 
الأسد أو الفرس أو القصر أو الفتى الجميل أو الغادة  ناوصف إذاة أي أننا في وصف الحال

توسّعناه فيه توسّعاه لا يقدرون هم على الاتيان و الحسناء أتينا في ذلك بأحسن مما يأتون به 
جيشين أو مقابلة محبّين ،أو ارق  رجلين أو معركة   إذا وصفوا حالهه من قتال   مبمثله. وأنّه

فيه بما لا نقدر أن وتوسّعوا ،في ذلك بأحسن مما نجيء به  واقوم   جاء ة أو مصابينسف
 . "(5)نسبقهم إليه 

ومن أجل  أن  يؤكّد الحداد رؤيته في هذا الفرق بين الشعريين ،فإنه يقدم أمثلة 
 يختارها من الشعريين كنماذج على ما يذهب إليه من مقابلة، يقول:

إفرنجي على وصفه  بمثله  رلا يقدالمتنبي وصف الأسد بما  ن  أ،ومثال ذلك "
 فهم بذلك أقدرُ ؛شاعر عربي على الإتيان بنميره  رلا يقدوهوكو وصف معركة واترلو بما ،

إذا وصفنا الشيء بلغنا من بيان  على تصوير الأعيان ؛لإننا ونحن أقدرُ ،على تصوير الوقارر 
حتى لا نُبقى منه ؛صغرها وأدناها أصفاته إلى أدقها وأخفاها وتوصّلنا من إدراك معانيه إلى 

وأبانوا عن ،باقيةه ولا تفوتنا منه حقيقة ،وهم إذا وصفوا حالةه أو موقفاه توصّلوا إلى أخفى دخارله 
وسرارره ، ذلك  هه عين الحس من اوامضأدق خفاياه وبسطوا لعين الفكر ما لا تكاد تبصر 

يتبعون وجدانات النّفس إلى أقصاها ، فلا يفوّتون منها جليلاه ولا دقيقاه ،وهي المليّة التي لأنهم 
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تمام  القارئونحن نشير إلى تلك الشعارر إشارة إجمال ونترك إلى ،يعتبرون الشاعر بها 
 " (5)التّصور.

74 
 مزيّة الشعر العراي الاديع اللفظي والمعنوي 

 ه يجعل البديرغ لشعرين ،فإن  اإذا ما وصل الحداد مقابلة البدير بأنواعه بين ،ولكن 
ن الافرنجي ،ويرى أن  الحديث فيه يطول ، للشعر العربي انفرد فيه الشاعر العربي دو  ميلةه 

 وكل ذلك لصالح الشعر العربي ،يقول:
تتبعنا بيان كل  فرق  بيننا وبين الافرنج من مثل البدير اللفمي والمعنوي  وهذا ول"

ردنا و مما لا وجود له عندهم والتفنن في إيراد المعاني على أساليب كثرة مما انفردنا به دونهم وأ
على كل ذلك شاهداه من كلامنا وكلامهم لضاق بنا المجال وخرج بنا نطاق البحث إلى ما 

 "(5).لمجلة ويستغرق كتاباه بأسره يفوت حجم هذه ا
75 

 "تفوق الشعر العراي نتيجة المقاالة "
العربي على  الشعرغ  مهار  إه كان يميل إلى ن  ألحم من المقابلة  التي أقامها الحداد يُ 

فرنجي التي كان يعترف فيها فرنجي على الرام من وجود بعض المميلات للشعر الإالإ الشعر
وقدرتهم على وصف الحالة  الشعر الأبيض ،والروايات التمثيليّة ، الحداد نفسه ،مثل وجود

ولكن يمكن أن نعذر الحداد بما ذهب إليه بسبب الروح القوميّة ،وعدم الغلو في هذا الوصف 
كما  لغة   تمُّ أعجابه باللغة العربية وميلتها عن ايرها من اللغات حيث هي ار التي يحس بها و 

 يقول :
ولكن الذي يؤخذ من جملة ما أوردناه أنّهم قوم امتالوا عنّا بشيء وامتلنا عنهم " 

ننا قد جمعنا  وهي لا شك  مليّة ،ه ولم يجمعوا من شعرنا كذلك من شعرهم أحسنغ بأشياء ،وار
اللغة العربيّة التي اختصت بما لم تختص  به لغةٌ سواها من الارة اللفم ووفرة ضروب التعبير 

فرنج أنفسهم "أتم  لغة في العالم "وكفى بذلك بيانها، حتى لقد سمّاها الإ،هب البيان واتسال مذا
ى سارر اللغات ، ومن ثم بياناه لفضل شعرها على سارر الشعر وكلُّ فتاة بأبيها عللفضلها 

 ."(5) معجبة ، وا  أعلم.

                                                           

 .588البيان ، ص،  (5)
 .588المصدر نفسه، ص،  (5)
 .581 -588المصدر نفسه، ص  (5)



 م7274 -هة 7445 (72)( العدد 4المجلد ) مجلة التراية للعلوم الإنسانية
 

858 

حال فإن  ما وصل إليه الحداد من حكم على الشعر العربي والشعر  على أي  
يقيم مقارنته  أن   أجلفرنجي ، يمثل وجهة نمر الباحث المقارن الذي يضر فرضيته من الإ

 .ويصل إلى نتارج تمثل ما قدمه من علل  ونتارج تمثل منهجه المقارن
الجمّة في تاري  الشعر العربي والشعر  معارفهفالحداد كما قدمت الدراسة ومّف  

الحديث مقابلة( تمثّل فتحاه في تاري  النقد الأدبي المقارن )أن يقيم مقارنة  أجلالإفرنجي من 
عند العرب ،حيث ساهمت هذه التجربة في فتح طرق شتى في الدراسات المقارنة العربية فيما 

ومات سواء كانت موضوعيّة أو فيها بعد ،ونحن لا نحاسب الحداد هنا على ما قدمه من معل
الذي يتطلب سعة الثقافة المقابلة( )،ولكننا نقدمه دارساه مقارناه تبنى منهج المقارنة مغالاة

  والمعرفة والقدرة على الوقف على نقاط التشابه والاختلاف بين المواهر التي يقارن بينها.
قات الدرس المقارن وبعد ومما سبق، فإن نجيب الحداد كان حلقة راردة من حل

ة هذه مي  أهجل بيان قيمة و أالعربي في عصر النّهضة العربيّة ،ولعل ما قدمته الدراسة من 
ما تجاوله لسبب أو لآخر وبيّنت أكثر من دارس  الحلقة أعادت إلى الحداد دوره الذي حاول 

نموذجاه في تمتعت به هذه المحاولة من سبق لمني وسبق علمي بنى على منهجيّة قدمت 
 الدرس العربي المقارن في عصر النهضة .
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 المصادر  ثات
 ( ،نموذج مبكر للنقد الأدبي المقارن في الثقافة العربية 5991أبو العدوس ، يوسف،)

المعاصرة : قراءة لكتاب قسطاكي الحمصي "منهل الوراد في علم الانتقاد "، أبحاث 
 اليرموك ، سلسلة الآداب واللغويات .

 ،(، طلارر المقارنة في الأدب العربي الحديث ، الطبعة الأولى  5998عصام ،) بهّي
 ،دار النشر للجامعات ، القاهرة.

  ، دون تاري ( ، الأدب المقارن ، تعريب سامي مصباح  الحسامي، منشورات )تيغم، فغان 
 . بيروت –المكتبة العصريّة ، صيدا 

 (،مقابلة بين الشعر العرب5991الحداد، نجيب ،) ،ي والشعر الإفرنجي ، مجلة البيان
  9،9، 1الأعداد

 ( ،الرجاء بعد اليأس، مؤسسة هنداوي، 5051الحداد ، نجيب، )م.5051 
 (، ملكة القلوب ، مؤسسة هنداوي ، 5055الحداد، نجيب ،)م.5055 
 ( ، صلاح الدين الأيوبي، مؤسسة هنداوي ، 5059الحداد، نجيب ،)م.5059 
 (، ث5055الحداد، نجيب ،) ، م.5055ارات العرب ، مؤسسة هنداوي 
  (، الفرسان الثلاثة ، مؤسسة 5059(، ديماس ، الكساندر ، )5059مترجم( ))الحداد

 .م5059هنداوي ، 
 ()(،دو لامارتين، ألفونس ، اصن البان في رياض الجنان.5050الحداد )مترجم 
 (، تاري  علم الأدب عند الفرنج والعرب وفيك5991الخالدي ، روحي، ) تور هوكو،  تقديم

 ، دمشق. 1حسام الخطيب، ط
 ( ، فاق الأدب المقارن عربيّاه وعالميّاه ، الطبعة 5059الخطيب ، حسام ،)رام ا . 5، 
 ( ،نشأة النثر العربي الحديث وتطوره، دار الفكر ،دمشق.5001الدسوقي ، عمر،) 
 ،ت جامعة تشرين (،المدخل إلى عصر النهضة العربيّة، منشورا5008)السيد أحمد، علت

 ،الجمهوريّة العربيّة السورية .
 (، تاري  الأدب المقارن في مصر ، مجلة فصول، المجلد الثالث، 5995عامر ،عطيّة ،)

 العدد الرابر.
 (، المدرسة العربيّة في الأدب المقارن، حوليات التراث، العدد5051عباسة ، محمد،)51 ،

 جامعة مستغانم .
 (، خطاب5008العرود، أحمد )  الجنس الأدبي في النقد العربي الحديث: البداية

 ، حليران .5،عدد50والتأسيس، جرش للبحوث والدراسات، مجلد 
 ( ،محاضرات في الأدب المقارن، المركل القومي للنشر ،إربد. 5001العرود ،أحمد، ) 
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 (، مدارس الأدب المقارن ، دراسة منهجيّة ، المركل الثقافي 5991علوش، سعيد ،)
 ، الطبعة الأولى ،بيروت . العربي

 ( ، 5918الغضبان ، عادل،) .الشي  نجيب الحداد ، دار المعارف بمصر 
 ،ترجمة هنري لايب ، منشورات عويدات ،  ( الأدب المقارن ،5919) اويار، ماريوس

 باريس. -، بيروت5ط
 ) للطباعة والنشر،  مختارات المنفلوطي ،دار ابن حلم المنفلوطي ، مصطفى، )دون تاري

 بيروت، لبنان.


